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الفلســـطينيون ســـحر “يـــوروفيجن” علـــى

“إسرائيل”
, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

رة كما هو حال  قرية أخرى هُدمت بالكامل س الفلسطينية المهجعلى أنقاض قرية الشيخ مُوَن
علـى الأرض في عـام  لإفسـاح المجـال للمسـتوطنين القـادمين مـن أوروبـا، يقـف الأوربيـون مـرة
أخــرى بــدعوة مــن الاحتلال الإسرائيلــي لحضــور مسابقــة الأغنيــة الأوربيــة “يــوروفيجن” في تــل أبيــب
وســـط جـــدل ســـياسي كـــبير خلفتـــه دعـــوات وحملات للمقاطعـــة وتهديـــدات من قِبـــل الفصائـــل
الفلسطينية بقوتها العسكرية للتأثير على سير المسابقة حال لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار

عن غزة وتنفيذ التفاهمات التي جرت خلال الآونة الأخيرة، فيما أثُيرت حفيظة اليهود المتدينين. 

سلاح المقاطعة

منــذ اللحظــة الــتي أعُلــن فيها إقامــة مسابقــة الأغنيــة الأوروبيــة “يــوروفيجن” في “إسرائيــل” انتــشرت
الــدعوات علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي لمقاطعــة المهرجــان الغنــائي الأوروبي الأضخــم بســبب

الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

يبدو أن تحركات المقاطعة جعلت هذه النسخة الأسوأ، وكان يعول الاحتلال
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على جعلها من أفضل النسخ

حملات المقاطعــة انطلقــت بعــدة لغــات، ولاقــت تفــاعلاً كــبيرًا واســتجابة واســعة، وكــان علــى رأســها
تفـاعلات “حركـة مقاطعـة إسرائيـل” المعروفـة اختصـارًا بــ”بي دي إس” الـتي تحـدثت في بيـان لهـا علـى
فيســبوك عــن فشــل حكومــة الاحتلال في إقامــة هــذه المسابقــة في القــدس واضُطــرت لنقلهــا إلى تــل

رة لإنجاحها.   أبيب، رغم الجهود المسخ

ويبدو أن تحركات المقاطعة جعلت هذه النسخة الأسوأ، وكان يعول الاحتلال على جعلها من أفضل
النسخ من واقع عدد المشاركين والعائدات المالية والاقتصادية التي ستعود عليها نتيجة لاستضافة

هذه النسخة من المسابقة الغنائية الشهيرة.

وخلال الأسابيع الأخيرة كثف النشطاء الفلسطينيون نشاطاتهم وحفلاتهم الرافضة لإقامة المهرجان
ودعــوا إلى مقــاطعته، وامتــد الرفــض والمظــاهرات لمكــان إقامــة المهرجــان في تــل أبيــب الــتي بثــت مــواد
ترويجية خالفت بحسب الفلسطينيين القانون الدولي، وعملت على إلغاء أي وجود لدولة فلسطين

وشعبها.

وبالتزامن مع مهرجان الأغنية الأوروبية التي تستضيفه “إسرائيل”، وجهت غزة رسالة للعالم بطريقة
مختلفة من خلال تنظيم مجموعة من الفنانين لحفل غنائي على ركام وأنقاض المنازل التي دمرها
كـــبر برنـــامج الاحتلال الإسرائيلـــي في العـــدوان الأخـــير علـــى قطـــاع عـــزة، وذلـــك في خطـــوة لمناهضـــة أ

مسابقات موسيقي في العالم من حيث الحجم وعدد المشاركين والدول المشاركة وقنوات البث.
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الحفل الغنائي الذي أقيم بالتزامن مع “يوروفيجن” في” إسرائيل”

المبادرة أطُلق عليها “غزة فيجن” (Gazavision أو Gaza Message)، حيث استطاع فنانو غزة –
الذيــن قــدموا وصلات غنائيــة مــن الــتراث الشعــبي الفلســطيني – إرســال رسالــة بلغــة الفــن إلى العــالم
 وطنيــة في

ٍ
والمشــاركين في حفــل “يــوروفيجن” مــن خلال عــزف ألحــان مارســيل خلفيــة وإنشــاد أغــان

رسالة للعالم أن غزة تجيد الحياة رغم العدوان والدمار الذي تسبب له الاحتلال لتلك المدينة.

على صعيد متصل، أطلق فنانون فلسطينيون وعالميون على رأسهم رشا نحاس وتامر نفار حملة
تحــت اســم “جلوبــال فيجــن” (Global Vision) بــالتزامن مــع إطلاق “يــوروفيجن”، وســوف تُقــام
فاعلياتهــا في بيــت لحــم وبــرلين لإعطــاء صــوت للفلســطينيين الذيــن لا يمكنهــم المشاركــة في مهرجــان
الأغنية الأوروبية، ويشارك في الحدث الفلسطيني موسيقيون فلسطينيون بارزون، ومن دول أخرى

بينهم الموسيقي والمنتج البريطاني المعروف بريان إينو.

يبــة مــن الحــدث الغنــائي، كــانت هنــاك احتجاجــات منتظمــة من جــانب الجماعــات وعلــى مسافــة قر
المواليـة للفلسـطينيين، الـتي تـرى أن حضـور “يـوروفيجن” يـدعم “إسرائيـل” ورغبتهـا في صرف الانتبـاه
عن حقائق الاحتلال من خلال تصوير تل أبيب كمكان للحريات، وهو ما استدعى حالة من الاستنفار
ية والدراجات الأمني وانتشار الشرطة المسلحة حول مجمع “إكسبو تل أبيب” وكذلك سيارات الدور

ية مع مرور المتفرجين عبر أجهزة كشف المعادن وخضوعهم لفحوص أمنية دقيقة.  النار

كيف تأثر “يوروفيجن” في نسخته هذا العام؟

خصصت “إسرائيل”  مليون شيكل ( مليون دولار) لميزانية المسابقة، كما كانت تتوقع أن تزيد
 مليون شيكل من خلال استضافة هذه المسابقة التي يشارك فيها فنانون من  إيراداته على
دولة، لكن تنظيمه في تل أبيب هذا العام سبب الخسائر، ويرجع ذلك إلى ضعف الحضور بشكل

لافت، حيث لم يُبع ثلث تذاكر الحفل الافتتاحي بحسب ما ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية.

 يارة عشرات الآلاف من السياح إلا أن الواقع جاء مغايرًا، إذ لم يتجاوز العدد منظمو الحفل توقعوا ز
آلاف سائــح بحســب مــا ذكــرت حركــة مقاطعــة “إسرائيــل”، وهــو رقــم ضئيــل مقارنــة بمــا اســتقطبته
المسابقة في البرتغال العام الماضي ( ألف سائح)، حيث تمثل المسابقة موسمًا سياحيًا مهمًا للدولة

المستضيفة.

كيدًا على أهمية ونجاعة وتأثير المقاطعة الفنية والثقافية تأتي هذه الأرقام تأ
الشاملة للاحتلال الإسرائيلي للتصدّي لمحاولاته توظيف الفن والرياضة

والسياحة للتغطية على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود
طويلة

وفضلاً عـن انخفـاض أسـعار الفنـادق بنسـبة %، وصـل الأمـر بهيئـة الإذاعـة الإسرائيليـة حـد توزيع
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تــذاكر مجانيــة علــى الجنــود والمقيمين في المســتوطنات المحيطــة بغــزة في محاولــةٍ يائســةٍ لمــلء مقاعــد
حضور العروض وردم الفجوة الكبيرة التي طرأت على أرقام السياح والوافدين للمشاركة.

تأتي هذه الأرقام صفعةً في وجه التنبؤات الإسرائيلية والآمال التي علّقت على نجاح المسابقة، كما تأتي
كيــدًا علــى أهميــة ونجاعــة وتــأثير المقاطعــة الفنيــة والثقافيــة الشاملــة للاحتلال الإسرائيلــي أيضًــا تأ
للتصدّي لمحاولاته توظيف الفن والرياضة والسياحة للتغطية على جرائمه المستمرة بحق الشعب

الفلسطيني منذ عقود طويلة.

ولم تغب المقاومة الفلسطينية هي الأخرى عن التأثير في فعاليات المسابقة، إذ تعرض البث المباشر على
الإنترنــت للمرحلــة قبــل النهائيــة مــن المسابقــة الغنائيــة الأوروبيــة إلى اخــتراق تســبب في قطعــه وظهــور
مشاهد مفبركة لانفجارات في تل أبيب، واتهمت شبكة التلفزة الوطنية الإسرائيلية حركة “حماس”

بالمسؤولية عن هذا الاختراق، لكن الحركة لم تعلق.

وقبل أسبوعين، ألغت “إسرائيل” أحد العروض الخاصة بفعاليات مسابقة “يوروفيجن”، الذي كان
من المفترض أن يقام في مستوطنة “موديعين” بمشاركة فنانين إسرائيليين، وذلك في أعقاب تهديد
ــل متعــددة بعــدم الســماح بإقامــة المسابقــة حال اســتمرار العــدوان المقاومــة الفلســطينية عــبر رسائ

الإسرائيلي على غزة.

يخ “يوروفيجن” الأكثر تسييسًا في التار

سعت “إسرائيل” منذ البداية لاستخدام المسابقة كمكسب سياسي، إذ خططت لاستضافة الحدث
في مدينة القدس ضمن مخططها للترويج للقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، وسط المجتمع الدولي، إلا أن

منظمي المسابقة اختاروا تل أبيب كحل أفضل لاستضافة الحدث. 

كثر من مجرد مسابقة موسيقية، كما تقول مجلة وبالنسبة لـ”إسرائيل” فإن هذه العروض الغنائية أ
يـر أشـارت فيـه إلى مسابقـة “يـوروفيجن” باعتبارهـا فرصـة لبعـض البلـدان “لوبـوان” الفرنسـية في تقر
كيــد هويتهــا، ذلــك أنهــا تشكــل وســيلة للقــوة الناعمــة، ومسرحًــا للتــوترات الجيوسياســية، ونقلاً لتأ
للرسائل السياسية، خاصة أن البلدان المشاركة فيها لا تعمل على إثبات مواهبها الغنائية وإنما على

دفع العالم للاعتراف بالصورة التي تريد إظهارها لنفسها. 

ولم تخل “يوروفيجن” هذا العام من الرسائل السياسية، وخاصة في الليلة الختامية للمسابقة، فقد
فـــاجأت فرقـــة “هاتـــاري” الإيســـلندية المشاركـــة في المسابقـــة المشاركين برفـــع علـــم فلســـطين في أثنـــاء
التصـويت، وأثـارت خطـوة الفريـق هـذه سـخط بعـض الحـاضرين، كمـا أنهـا أحرجـت منظمـي الحفـل
الذين أسرعوا إلى مصادرة العلم الفلسطيني وسط أصوات الاستهجان من الحاضرين الإسرائيليين

تجاه الفرقة المعروف عنها معارضتها المعلنة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.  

وعلــى الرغــم مــن ردود الفعــل السياســية علــى البلــد المضيــف هــذا العــام، كــان لــدى مغنيــة البــوب
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الأمريكيــة الشهــيرة مادونــا رسالــة خاصــة بهــا، حيــث شهــدت فقــرة مادونــا – الــتي كــانت ضيفــة علــى
المهرجان – رفع العلمين الفلسطيني والإسرائيلي على ظهر اثنين من أعضاء فرقتها، وهما يرقصان
خلفها، بجوار بعضهما البعض، حيث ظهر العلم الإسرائيلي مرسومًا على قميص الفتى من الخلف،
ــار الجــدل علــى مواقــع ــا علــى قميــص الفتــاة، الأمــر الــذي أث بينمــا ظهــر العلــم الفلســطيني مرسومً

التواصل الاجتماعي.

هـذا العـرض الـذي وصـفته صـحيفة “يسرائيـل هيـوم” المقربـة مـن الحكومـة بأنـه “رسالـة سياسـية في
مسابقة غير سياسية” قوبل بالكثير من الاستهجان داخل “إسرائيل” وخارجها، بعدما ظهرت راقصة
أخـرى مرتديـة لمـا يبـدو وكأنـه قنـاع الحمايـة مـن الغـاز مرصـعًا بالورود، وأدى ذلـك إلى هجـوم وسائـل
الإعلام الإسرائيلية الأخرى على مغنية البوب الأشهر في العالم، واعتبرت أن ما قامت به يمثل استفزازًا

من ضيفة الشرف وخيبة أمل كبيرة فاقت التوقعات.

تتزامن إقامة حفل “يوروفيجن” مع ذكرى النكبة الفلسطينية الـ، ومرور
السنة الأولى على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بقرار من واشنطن

وكانت مادونا قد رفضت الدعوات إلى عدم مشاركتها في نهائيات مسابقة “يوروفيجن” في تل أبيب،
باعتبارها واجهة لتجميل الاحتلال للأراضي الفلسطينية، إلا أنها واجهت الأمر بمحاولة توجيه رسالة
ــا عــن عمــا وصــفته التعــايش الســلمي بين الإسرائيليين والفلســطينيين، وقــالت إنهــا ســتدافع دائمً

حقوق الإنسان وتأمل أن ترى “مسارًا جديدًا نحو السلام”.

يرد عضو “الحملة الفلسطينيّة للمقاطعة الأكاديميّة والثقافيّة لإسرائيل” حيدر عيد في رسالة وجهها
كيد على حقيقة أن فلسطين تحت لمادونا والمتسابقين في “يوروفيجن” أن دعم السلام حقًا يعني التأ
الاحتلال، وأن “إسرائيل” انتهكت العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب قواتها من
الأراضي الفلسـطينية، وهـذا يعـني الاعـتراف بـأن “إسرائيـل” ومسـتوطناتها غـير القانونيـة تعمـل تحـت
نظام الفصل العنصري، حيث يتم عزل الفلسطينيين وقمعهم، وهذا يعني الاعتراف بأن “إسرائيل”

بنيت على أرض تم تطهيرها عرقيًا وتهجير سكانها الأصليين.
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-/1481828
https://arabic.euronews.com/2019/05/19/watch-madonna-tricks-eurovision-organizers-with-palestinian-flag-on-back-of-dancer
https://arabic.euronews.com/2019/05/14/madonna-defends-her-decision-to-participate-in-the-eurovision-competition-in-israel
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/eurovision-2019-appeal-gaza-190517175251271.html


 ”أعضاء من فريق مادونا يرفعون علم فلسطين و”إسرائيل” خلال مسابقة “يوروفيجن

“اليوروفيجن” هو الحفل الغنائي الأشهر في العالم، وهو مسابقة غنائية ينظمها اتحاد البث الأوروبي
ر عــدد مشاهــديه بين يــاضي مــن حيــث عــدد المشاهــدين، إذ يُقــد كــبر حــدث غــير ر منــذ عــام ، وأ
 و مليون شخص حول العالم، وتُعد المسابقة التي تُنظم دورتها الـ على مستوى القارة

. الأوروبية الحدث الأكبر والأبرز في نظر “إسرائيل” خلال عام

وجرت المسابقة هذه السنة في تل أبيب للمرة الأولى منذ عقدين، بعد فوز الإسرائيلية نيتا بارزيلاي
بالمسابقة العام الماضي بأغنيتها لتمكين المرأة “لعبة”، حينها سرت الشكوك عن إمكان اختيار تل أبيب
يرة الثقافة اليمينية ميري لاستضافة مسابقة ، وأرادت شخصيّات سياسية إسرائيلية مثل وز

ريغيف أن تكون القدس مركز المسابقة لأسباب سياسية.

وتتزامن إقامة حفل “يوروفيجن” مع ذكرى النكبة الفلسطينية الـ، ومرور السنة الأولى على نقل
السفارة الأمريكية إلى القدس بقرار من واشنطن، وقّع عليه ترامب نهاية عام ، ونُفّذ في ذكرى
النكبـــة التي تحتفـــل بهـــا “إسرائيـــل” كيـــوم وطـــني يصـــادف ذكـــرى إقامـــة دولتهـــم علـــى الأراضي

الفلسطينية.

ويؤكذ هذا التوقيت مدى حرص “إسرائيل” على استخدام الموسيقى كأداة سياسية، وهذا ما أثبته
رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو حينما مـدح نيتـا بارزيلاي المغنيـة الإسرائيليـة الفـائزة بـاللقب
لمسابقـة “يـوروفيجن” العـام المـاضي، قـائلاً إنهـا قـامت بفعـل اسـتثنائي لعلاقات “إسرائيـل” الدوليـة”،

مضيفًا أن “إسرائيل” تتمتع بـ”قوات مُبدعة”. 
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